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آمين.، واحدالله الإ القدس، باسم الآب والابن والريوح  
 

م الكثير من الخدمات، ويستقبل قدّ  ه يُ كثيراً، لأنّ   هذا المركز يعزّ علي  و  كلّ شهر في الحازميّة.  اعة "اذُكرني في ملكوتك" مرةّ نجتمع مع جم
داخله،  سماء فيو كبير،   رجاء   في كلّ إنسان بارك رسالتكم. فيُبارككم الرّبّ ويُ ل، فلينشر كلمة يسوع ويبُشّر باسمهالكثير من الجماعات، 

  "لأنّي أملك السماء في داخلي".  ؛اليوم وهذا هو موضوعنا
ما  اكثيرً و لسماء. با شّر بتُ في ملكوتك" جماعة "اذكرني هي ؟...ومن يرُيد أن يملكها؟... هي السماء؟...وأين مافبحسب رأيكم، 
، ولكن عليه أن يعرف، كيف يصل ففي داخل كلّ مناّ منّا سماء .في السماء موجودين الأشخاص الذين  فقدناهمنتساءل، إن كان 

 أمامهمفإنهّ كان يُصلّي !...؟ةلاعقل أنّّم لم يتعلّموا منه كيفية الصأيُ منا أن نصلّي"، قد قال التلاميذ ليسوع: "علّ فالداخل...  هذا إلى
 كان مُرتفع، أعلى من المدينة، أي مويرمز الجبل إلى  .يصعد إلى جبل الزيتونويلتقي بالآب السماوي،  ،كلّما أراد أن يُصلّيو  ،باستمرار

. وعندما رأى يتنعّم بأبيه السماوي الرّبّ يسوع ، حيث كانإلى الهدوء والخضوع يرمزف الزيتونبستان  أمّا .قريب من السماءأنهّ مكان 
كان و  شكال.أن نصلّي"... فللصلاة عدّة أنماط وأمنا علّ  ا له: "و الانخطاف الذي يعيشه يسوع مع أبيه السماوي، قالالتلاميذ هذا 

نّ مركز لأإنّني أتكلم اليوم عن جزء من تنشئة المسيح،  ...التأملالاختلاء و هو صلاة جذبهم ما التلاميذ يُصلّون أمام الهيكل، ولكن 
وهو من يعطيني فيض بنعمته عليّ، ، فينّني عندما أُصلّي بخشوع، يصل صوتي إلى اللهلأيسوع.  يونقطة الصمت في حياتي، ه ،حياتي

  القوّة في حياتي.
كانت و في الصلاة،  جميلاً  اً اختبار  عاشت .الكنيسةفي مُعلّ مة  هيو  ،تريزيا الأفيليةاسمها  راهبة كان هناكفي القرن السادس عشر،  و    

  ليها،إ الراهباتد د  ر  ازداد ت   عندما و ، حياتهافي على اختبار عاشته كتابات عظيمة مبنيّة   تركت. فقد السماء في داخلها وجود على تؤكّد
، مثل الرّوحيّة والعديد من الكتب ،حياتها ةعن مسير أيضًا كتبت و  .وأكثر أكثربدأت تكتب  ،يصلّينكيف   منها أن تعُلّ مهنّ  طالبات
صل إلى يل الإنسان هسلكيب أن يج ذيالطريق ال وتبُيّن عريس نفسنا، مع كيف نتّحد مع حبيبنا، فيه  ي تبُيّن لنا الذّ ، "المنازل"كتاب 

 الكمال.
الزوج والزوجة، وكذلك . وهذه هي قمّة الحبّ  ،والسعادة، لأنّ الإنسان يتّحد مع العريسالسماء هي مكان رائع، ممتلئ بالفرح و    

  ، وهم الأولاد.ا ثمرة الحبّ منهعويصدر المقدّس،  شخصًا واحدًا من خلال سر الزواج ايصبحلن يتّحداقصّة حبّ، و  نعيشاي
 ،القصرهذا  دخلت  وعندما قصر مؤلّف من عدّة غرف، لبا ه النفسبّ  ش  عن المنازل السبعة التي كتبتها، وتُ  ياز القديسة تريتتكلّم و      
هو  ومفتاح هذا الباب، في كتابها عن كل غرفة، ابتداءً من باب القصر شر ح تو  ...صعد إلى الغرفة السابعة، وتعيش هذه الحميميّةت  
كيف يدخل الإنسان إلى بالتفصيل   أيضًا تدّثتح. و نفسه إلى إلى عزم وإرادة ليدخل يحتاج الإنسانفبّ ه القصر بالن  فْس، ش  وتُ  صلاة..ال

 ياريز ...وهذا ما أرادت تويبتعد عن الصلاة ، ويرفض نفسه،يخرج من ذاتهف، ف الأولى بالمللر  في الغُ  يمكن أن يشعرو كلّ غرفة، ذاته في  



ذاته،  يكرهفي خطيئة معينّة، يمكن أن الإنسان فإذا سقط  .الذّات لقبو  لدخول السماء، هو الشرط الأول أنّ  أيأن تصل إليه، 
ينزع يعيش بسلام، و  ويتصالح مع ذاته، فعندما يعترف الإنسان، لاختبار نشعر به في سرّ الاعتراف.وهذا ا .مع نفسه اً عراويعيش ص

، وهذا الديجيتالعلى في عالم مبني  نسكنلأننّا ، . فعلينا أن نخرج من ضجيج العالم، ونتجنّب تأثير التكنولوجياعن قلبه اً كبير   حملاً 
ت. ينترنقائمة على الإ صارت، لأنّ العلاقة بين الز وج ين ويخلق مشاكل اجتماعية، مثل الطلاقيجعلنا نعيش بوهم كبير،  الديجيتال

حياتها مبنيّة على هذه  أنّ كوفجأة تبتسم وتفرح،  ، هموإذ تصلها رسالة من أحد ،يّئفي مزاج ستكون هناك فتاة ، عن ذلك ومثال آخر
ين اكتشافغارقين في هذا العالم،  تجعلناو  ،بكيناوتُ  لناذّ  تُ ، أمور خارجية تقُيّدنا ونلاحظ وجودالرسالة.  العالم الذي في  ناس 

 فعلينا أن نتجرأّ .نالكتشف العالم في داخنبحاجة لأن فإننّا ورغم العالم الخارجي الذي نحن فيه،  فإننّا بحاجة للصلاة والسلام....داخلنا
أي وقت  ؛"الاختلاء:"ي، وهياريز التي تتحدّث عنها ت هذه هي السماءو ، التي في داخلناالأمور كتشف ونترك كلّ شيء خارجي، نو 

 قصري، وأصعد إلى الغرفة السابعة.  إلى ،نفسيوأدخل إلى أعماق ، الخارجي الصمت الذي أجلس فيه مع ذاتي، وأنفصل عن العالم
المشقّات التي و ، لتلتقي بالحبيب بذلته، والجهد الذي في الغرفة الأولى والثانية والثالثةعاشته  الذي صراععن الفي كتابها،  ياريز توتحدّثت   

. ويتصالح مع نفسهفيها طعم الله، الإنسان تذوّق يهذه المرحلة في و لتصل إلى المرحلة الرابعة. التعب النفسي الذي رافقها، و واجهتها، 
والمشكلة إلى نور القيامة الساطع من خلف  الهبوطفي عمق برجاء عليّ أن أنظر و ، صعود وهبوط عبارة عن خط بياني، فيه حياتناف

وننزل إلى المنزلة الأولى، فهذه هي طبيعة الحياة...وفي بعض الأحيان، نكون في المنزلة الخامسة أو السادسة، صليبي، لأصل إلى 
ريزيا الطفل يسوع كانت تبكي قائلة: "أريد أن ة تالقديسون...فالقديسهم ض لكثير من المواقف، وهكذا أيضًا عر  ت  جرّب وي   ت  الإنسان، ي   

 ذاتهبفالإنسان يعمل  ؟د معه في المنزلة السابعةحونتّ نمشي معه الطريق، و  فكيف نسلّم نفسنا للرّبّ أحبّك مع كل دقةّ من دقات قلبي". 
وسلّمته ذاتها ليساعدها في يه، استسلمت بين يديا ريز تالقدّيسة و  .يتدخّل اللهونصف الراّبعة، وفي بقية المنازل الأولى، الثلاثة المنازل  في

 فيهوإنّما هي عالم روحاني، الغرفة السابعة لا تحتوي على أبواب، و تصبح قدّيسة. لأنهّ هو من وضع فيها الرغبة في أن  طريق القداسة،
وكم يتعذّب  .عالم الإنسانأي الأرضي، و لأنّّا بعيدة عن العالم المادي ، حيث تكون النفس في سعادة قصوى ،انخطاف روحاني

، اسمه "طريق يايز . وفي كتاب ثانٍ لتر وحياتنا المسيحيّة مزيج من الصلاة والعمل! الأرضي الإنسان الذي ينخطف روحيًّا ويعود إلى العالم
دتم أن تُصلّوا، إذا أر "، عن كيفيّة العمل اليوميّ  الفصول الستّة عشر الأولىفي  متوتكلّ ، فضائلركّزت فيه على ثلاث الكمال"، 

وفي بعض . ويعيشها بعمق، احقيقتهالإنسان على  تي يملكهاالّ المواهب  تُظهر وهي  ؛التواضعفالفضيلة الأولى هي . "فعيشوا التواضع
ونغفل عن الجوهر. الأمور الدنيويةّ والأرضيّة، لأننّا نصبّ اهتمامنا في ، فيناشوّه صورة التواضع تُ  المحيط بنا الأحيان، كلمة العالم

 ،ياا تريز هوالفضيلة الثانية التي تحدّثنا عنعمل أقوم به يكون باسم يسوع وبحضوره.   كل، وأعرف أنّ الحقيقةالتواضع هو أن أكون في و 
يسوع في  الرّبّ  فيجب أن يكونحصل على كلّ شيء، أي على الله. نلالأنانيّة، الحسد و  منالتجرّد أي التجرّد الذاتي،  ؛هي التجرّد

الوزنات التي  حياتنا، ولكنّنا في كثير من الأوقات، نكون مُتمسكين بأشياء أرضيّة تغُرينا وتبعدنا عن الله. فبالرغم من فيالمرتبة الأولى 
حبّ حبّ يسوع، قبل أن أُ حة وأُ م الذبيقدّ  أيعُقل أن أُ  .والفضيلة الثالثة هي الحبّ يسوع. أن نترك الأولوية للرّبّ علينا يهبنا إيّاها الله، 

: عندما نقول، أصعب شيءو ......فكيف أستطيع أن أعيش الحبّ؟!؟سامح أخي الإنساند بالله، وأنا لا أُ تحّ  !...أيعقل أن أ  ؟أخي
علينا أن نقول: علّمنا أن نغفر ونسامح، كما  وقد كان !...؟وكيف يكون ذلك إذا نحن لم نغفر للآخر اغفر لنا كما نحن نغفر"،"

. فلا يستطيع الإنسان أن يغفر أو يسامح، إلّا إذا تذكّر م لا يدرون ماذا يفعلون"الرّبّ يسوع: "اغفر لهم لأنّّ قال  فقدغفرت أنت لنا. 
أُضحّي من أجل شخص أن  الحقيقي هو أن أموت عن أشياء من أجل الشخص الذي أحبّه، أي  فالحبّ أن الله غفر له، وسامحه. 

أن يخرج الإنسان من ذاته من أجل الآخر...وبعد الفضائل الثلاث،  فالحبّ هو يزُعج أخي أو حبيبي. أموت عن شيء فيّ و أحبّه، 
فثمرة صلاتي تكون في  في حياتها، وإنّما تحوّلت حياتها إلى صلاة. فقط صلّيتُ  فهي لاالعمل، والعمل في الصلاة.  ثنا عن صلاتها فيدّ  تُح  



ئ يّ نُّ أي بعد أن  .في حياتي من باب الكنيسة ويتتابع القدّاس لا ينتهي عندما أخرج من باب الكنيسة، وإنّما يبدأو  عملي اليوميّ،
بحاجة لوجود  هي فالإنسان لا يستطيع أن يفعل ذلك لوحده، وإنّما .تستقبلنا هذه الفضائلالوقت لنرى كيف  يأتي، ناالفضائل في حيات

لأنهّ يملك السماء في  اً مسيحيّ  ويصبح إنساناً . الفرح الحقيقييكتشف السماء في داخله، ويعيش لالله إلى جانبه، وعيش حياة التأمّل، 
ف أنهّ عر  ن   م نريه على انفراد مع نجُ وار صداقة ح   ابأنّّ "الصلاة:  ياريز . وعرفّت تفي داخله ويعيش التواضع والتجرّد والحبّ داخله، 

وار" وجدنا نا كل كلمة من هذه الجملة، . وإذا فسّر "نانيُحبّ  يساعدني على ، يشاركني صلاتي تعني أنهّ هناك شخص آخر أن كلمة "ح 
حيث ينظر أحدهما للآخر  ،هناك حوار يدور بين شخصين أنّ  لغة القلب، أيكلمة "صداقة" تعني و . لقرار الصحيح في حياتياختيار ا

 الأننّ ليس فقط في قدّاس الأحد،و اليوم،  في عدّة مرات في الأسبوع أو  الله لّم معتعني أننّا نتككلمة "نُجريه" و ويتبادلان أطراف الحديث. 
 نكلّمه لوحدنا...نريد أن و أي الشخص الذي نحبّه، ، مّي هذه الصداقة. "على انفراد"ن  ن ُ أن  نّدُف

وتقول إليزابيت: "أنا م سك ن . كلّ واحدٍ مناّ  في قلب يسكنلأنّ الله يرجع إلى ذاته، لآخر، و ايتقبّل كلّ شخص وجود وأتمنّّ أن 
  آمين.بيت للآب والابن والرّوح القدس.  "، أي أنّّاللثالوث

  

 ملاحظة: دُوّنت العظة من قبلنا بتصرّف.


